راحــــة البـــــال
الجزء الثالث
عاشراً: الإنتباه إلي الصحـــــه: 

ويقول العلماء" أسعد الناس هم الأصحاء " والصحه إذا نغصت علي الإنسان كما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا إشتكي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" وإذا أصيب الإنسان بوجع في عينه أو في ضرسه لا يرتاح ! والعنايه بالصحه واجب ديني وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- "من ركب دابةًً حروناً فلا يقربن مجلسنا" مثله مثل سياره ليست بها فرامل أو عجلها غير سليم .فإذا ركبتها تكون مجرماً. هل تصدقوني الآن إذا قلت لكم أنه ثبت في سيرة المعصوم عليه الصلاة والسلام " أن رجلاً من الصحابه مات شهيداً فى معركه. كان يركب دابةً حروناً فأوقعته في المعركه فمات.ورفض النبي -صلى الله عليه و سلم- أن يصلى عليه" لأنه عصى أمر النبي -صلى الله عليه و سلم- ويجب أن تعتني بصحتك لأن الصحه ليست ملكاً لك .هي ملكُ ُ أولاً لله ثم لأسرتك . ولابد أن ينتبه الإنسان لهذا .هل تعرفون أن الإنسان لو أكل فاكهة غير مغسوله يعتبر مجرم في نظر سيدنا محمد!! ويوجد دليل علي ذلك .فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من أكل التراب فقد أعان علي قتل نفسه" وهنا يمكن أن يسألني شخص .هل يمكن أن يطول عمر الفرد إذا إهتم بصحته؟؟ والإجابه هي أن لكل إنسان أجل ولكن بدلاً من أن تقضي عمرك في المستشفيات .إنتبه لصحتك وحياتك ..إنتبه لكيفية العنايه بهذا الجسد حتي تستفيد منه في خدمة دينك وفي خدمة ربك .وفي خدمة أولادك. حتى تعيش سليم .وحتي لا تحتاج إلي الدواء .فالدواء خطيرُ ُجداً .ويقول العرب عن الدواء " الدواء للبدن كالصابون للثوب ينقيه ويخليه" لأن غسل الثوب كثيراً يهلكه . ولما قيل لسيدنا الإمام علي ماذا تقول في الدواء .قال:" سهم يدخل من فمك أصاب أو أخطأ " وليس معني هذا أن لا يتداوي الإنسان !" ولما مرض سيدنا موسي عليه السلام .وصف له بنو إسرائيل دواء معين .فقال لهم  ممن الداء؟ قالوا من الله.قال وممن الدواء؟ قالوا من الله .قال والله لا أتداوى حتى يداويني الله فإشتد به الألم وتكاثر عليه الوجع .فقالوا يا موسى هذا الدواء مجرب .فقال أبداً﴿ الله يداويني ﴾. فأوحى الله تعالي إليه .وقال يا موسي أتريد أن تبطل حكمتي بتوكلك علي! وعزتي وجلالي لو لم تأخذ الدواء لمت في هذا الداء. فأخذ سيدنا موسى الدواء فشفاه الله تعالى" فأوجس في نفسه فقال يارب ممن الداء؟ قال:مني قال: وممن الشفاء؟ قال: مني قال: فما وظيفة الأطباء ؟ قال:يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي .حتي يأتي شفائي أو قضائي".  فأنت إذا إهتممت بصحتك لن تحتاج إلي الدواء .لكن إذا إحتجت إلي الدواء فينبغي هنا أن تقتدي بأدب النبي -صلى الله عليه و سلم- "إن الله ماأنزل من داء إلا وأنزل معه الدواء. علمه من علمه. وجهله من جهله!" 

حادي عشـر : وحدة جهة التأثيــــر في حياتـــــــــك:

وكما قال الإمام "الباقلاني" إلزم باباً واحداً يكفيك جميع الأبواب وإخضع لسيدٍ واحدٍ يخضع لك الرقاب" وإن الإنسان يأتي له الخلل والإضطراب من كثرة النوازع في نفسه.لأنه يريد أن يرضي هذا وذاك.ولكنه عليه فقط أن يرضي الله وأن يهتم بالله سبحانه وتعالي .وأن يعرف أنه كما قال عليه الصلاة والسلام " إعلم أن الأمه لو إجتمعت علي أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك.وإن إجتمعت علي أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك". وقد قرأت مره في كتاب إسمه" تاريخ دمشق " وهو يحتوي علي خمسه وسبعون مجلداً .ذكر فيها العلماء والنبلاء والأشرار والفساق والسفهاء وآئمة الهدي . فهوكتاب ضخم جداً وقد خرجت من هذا الكتـــــاب بفـــــائـــدتــيـــن:-

الفائـــــده الأولـــــي :    

أن من تعزز بشىء غير الله تعالي من مال أو من جاه أو من منصب إلا جعل الله ذله علي هذا الشىء. وكان سحقه ومحقه وعقابه وألمه وشدة تعبه من هذا الشىء الّذي إعتز به.   وأنظروا إلي أبي جهل والجاه ! قارون والمال ! فرعون والرئاسه ! الحجاج بن يوسف الثقفي والإماره ! إبن الفرات والوزاره ! أنظر إلي كل من إعتز بغير الله عزوجل .ماذا صنع الله تعالي به؟ وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام" من إعتز بشىء غير الله عزوجل جعل الله ذله علي يديه " تعتز بأنك عميل لجهة ما ! أو خادم لأسياد ما. سوف تُذل  بهذا الذي إعتمدت عليه. وعملت من أجله .كما قال عليه الصلاة والسلام " من أعان ظالماً سلطه الله عليه " 

الـفـــائـــــــده الـــثــانـــــيـــه:

أن من إعتز بالله وإعتمد علي الله ووثق بالله عزوجل حفظه الله وأكرمه في دنياه قبل أخراه . وقد روي قصه عجيبه عن سيدنا الإمام النووي وهو صاحب كتاب "رياض الصالحين" والمعروف عنه أنه كان صغير الحجم جداً حتي أن" إبن عساكر" يقول عنه في "تاريخ دمشق" هذا الإمام النووي كان قصيراً لا يكاد يري . رجل ضعيف البنيه وضعيف الجسد .وكان إذا قال  "لا"  لا يقدر أحد من العلماء أن يقول نعم وإذا قال "نعم" كان كل الناس يقولون نعم من وراؤه .وفي أحد الأيام أجبر- الظاهر بيبرس – العلماء في عصره علي فتوى .كل العلماء أفتوا بهذه الفتوي إلا الإمام النووي لم يرضي.وسأل بيبرس هل وقع كل العلماء علي الفتوي ؟ وردوا عليه نعم.قال : ألا يوجد أحد لم يوقع؟ قالوا النووي فقط لم يوقع. قال ومن هذا النووي ؟ أحضروه إلي! ولكن أولاً أعزلوه من منصبه .فقالوا : ليس له أي منصب ! قال: أقطعوا عنه الراتب ! قالوا يامولانا ليس له أي راتب! قال:   أحضروه إلي هنا .فدخل النووي علي الظاهر بيبرس وكان واقفاً إلي جواره ولكن الظاهر بيبرس لم يره فسأل أين النووي : فقالوا هو جانبك يا مولانا! فسخر الرجل وقال أهذا النووي ؟!! ورفع يده إلي السماء وأراد أن ينزل بكفه علي وجهه .فوقفت يده! وقال : أخرجوه عني . فأخرجوه .وسأله الناس لماذا لم تضربه؟! لماذا لم تنزل علي وجهه بكفك؟ قال: خفت منه والله العظيم!! تخيلته أسداً . فلتعلم أنه إذا كنت أنت مع الله عزوجل ..إذا كنت مرتكن علي الله عزوجل .تكن مرتاح البال وقد قال سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- " تخففوا من الهموم ما إستطعتم فمن جعل الهم هما واحداً في إرضاء الواحد الأحد .كفاه الله هموم الدنيا والآخرة " فإذا قمت في صباحك وقلت يارب "مالي هم إلا في رضاك .مالي طلب إلا أن ترضي عني يارب العالمين. الهم دلني علي رضاك يارب العالمين" وأنظر إلي راحة البال والسعاده والهناء وماستعود به في آخر هذا اليوم من راحة بال و من رزق و من سعة في بالك و في حالك..             
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